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وصول الحداثة إلى الشعر عند العرب، لتأخذ مسمى   تبحث ھاتھ الورقة  كیفیة

التي مست  المساءلة  في  بالذات  البحثیة  الورقة  تنظر  العربیة،  الشعریة  الحداثة 

لم   ،لننظر  أنموذجا  سمیر  حمید  الدكتور  مساءلة  على  وركزت  الحداثة  ھاتھ 

 وكیف ساءل ناقدنا الحداثة الشعریة العربیة؟

 
المعاصر،  :المفتاحیةالكلمات   العربي  النقد  الخطاب،  الحداثة،   مساءلة، 

 .حمید سمیر
 

 

Résumé 
 
Ce document de recherche examine la manière 
dont la modernité a pu atteindre la poésie des 
Arabes, en prenant l'appellation de modernisme de 
la poésie arabe. Cette recherche s'intéresse 
particulièrement aux questionnements qui ont 
touché cette modernité, avec un accent particulier 
sur le questionnement du docteur  Hamid Samir  
comme modèle, pour examiner pourquoi et 
comment le critique susmentionné a interrogé le 
modernisme poétique arabe. 

Mots clés: Questionnement, modernisme, 
discours, critique arabe contemporaine,  Hamid  
Samir. 
 

Abstract 
 
This research paper examines how modernity 
reached poetry among Arabs, and took the 
appellation of the Arabic poetry modernism. The 
research paper focuses particularly on the 
questioning that touched this modernity, with a 
particular emphasis on questioning by Doctor 
Samir Hadid as a model, to examine why and 
how the above-mentioned critic questioned 
Arabic poetry modernism. 

Keywords:  Questioning, modernism, discourse, 
contemporary Arabic criticism, Hamid Samir. 
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I-  مقدمة 
بموجة الحداثة   التي تأثرتلم یتخلف الفن ومعھ الأدب عن باقي مظاھر الحیاة  

التي غزت العالم بأسره، ولم یكن الأدب لینأى عن ھذا التأثر، فقد عرف الأدب وتحدیدا  
وعرف   القدیمة،  قوالبھ  من  الانسلاخ  حاول  جدیدة،  تحدیات  العربي  العالم  في  الشعر 

التراث    وتحدیثاتقوالب   من  بھ  وجرفت  حداثةمستھ،  النھضة،    إلى  مطلع  مع  شعریة 
 فكیف تعامل الخطاب النقدي في العالم العربي مع الحداثة الشعریة؟

الحداثة   لھا  تعرضت  التي  والمحاكمة  المساءلة  معرفة  الدراسة  ھاتھ  تحاول 
التي طفحت   التجاوزات  إلى  الناقد حمید سمیر وكیف نظر  العربیة من طرف  الشعریة 

 ومست العملیة الشعریة العربیة باسم الحداثة الغربیة؟ 

 .وسلكت ھاتھ الورقة البحثیة منھجا تحلیلیا وصفیا في شكل مقاربة تحلیلیة

II- :الشعر والحداثة 
 :حداثةتحدید مفھوم ال 

(  :"حِدثانلغة وحدثانا".  حدوثا  یحدث  حدث  مصدر  وھو  أولھ،  بالكسرة  ابن  الشيء 
 ) 9منظور، دس، صفحة 

 من اللغة تبدو الحداثة نقیض القدم أو ھي أول ما یحدث. 
 لھا تعاریف متعددة ولذا سنكتفي ببعضھا أو أبرزھا.  :صطلاحاا

ش  جمال  الحداثة  حیقول  فتره  انطلقت  یقال  -ید:"  الثورة    -والحق  رحم  من 
والتعقل   العقل  سیادة  على  الدمویة،  الیعقوبیة  فترة  من  بالرغم  ركزت  التي  الفرنسیة 
الأنوار الأوربي، وانسلت مجموعة من  انتشرت في عصر  واللوغوس، وھي مقولات 
الفرد، وفصل  الإنسان، وحریة  المطلق ،وإعلان حقوق  السیاسي  الحكم  إلغاء  المفاھیم: 

دول وترسیخ  والإصلاح،  والنھضة  الدنیویة،  أو  العلمانیة  الدولة  عن  القانون،    ةالدین 
العقد   على  وتركیز  وحقوق  واجبات  من  تحمل  ما  مع  المواطنة،  روح  وترسیخ 

 ) 12، صفحة 2005و قصاب،  دالاجتماعي". (شحی
للإقطاع، حاولت الخروج    ةوعلیھ فالحداثة حركة نقدیة مناھضة لتعالیم الكنیسة ومواجھ 

بالرأي، بطرح فكر  الوضع وانفرادھا  الكنیسة على  الظلام وطغیان  من مأزق عصور 
 متعقل یحاول إنقاذ ماھیة الإنسان .

سبیلا:"   محمد  عنھا  فكریة، إویقول  فلسفیة  بنیة  إلى  یشیر  الحداثة  مصطلح  ن 
تمثلت في الغرب في بروز النزعة الإنسانیة بمدلولھا الفلسفي، التي تعطي للإنسان قیمة 
المعرفة   أدائیة في مجال  الكون، وكذا في بروز نزعة عقلیة  أساس  مركزیة ومرجعیة 
والعمل، حیث نشأت العلوم التقنیة الحدیثة، والعلوم الإنسانیة الحدیثة والنزعات الحدیثة  

 ) 22، صفحة 2005على أساس معاییر عقلانیة صارمة". (سبیلا، 
على  بالحقد  مترعة  فلسفة  أحضان  وفي  خاصة،  تربة  في  الغربیة  الحداثة  نبتت 
وھذا   المفقودة،  مركزیتھ  لھ  تعید  أن  الحداثة  فأرادت  الإنسان،  أضاعت  التي  الكنیسة، 

 ارتكازا إلى عقلانیة یفر إلیھا الكل بحثا عن معرفة وعملٍ یقودان الكون. 
على   والغربي  العربي  بمعناھا  الحداثة  إن  حمودة:"  العزیز  عبد  عنھا  ویقول 

 ) 25، صفحة 1988السواء تتجھ إلى تدمیر عمد النظام القدیم". (حمودة، 
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وإذا فالحداثة عند حمودة ھي بتر العلاقة مع كل ما ھو قدیم وھذا بتحدیث الفكر والثورة  
 على الماضي. 

 الحداثة الشعریة:
ا أنتجتھ الحداثة من فكر وسیاسة واجتماع وعلوم  مّ لم تتخلف كل فروع الحیاة ع 

إنسانیة وغیرھا، ووصل مد الحداثة إلى الفن وإلى الشعر تحدیدا، فكیف أثرت الحداثة 
 في الشعر؟ وكیف ھي حالتھا وقوالبھا مع صدمة الحداثة؟ 

 الحداثة الشعریة الغربیة:
ا یدور في عوالم الذات المدركة، ھاتھ مّ الشعر أحد الوسائل المعبر بھا ع ولمّا كان  

الذات   ھذه  فإن  ومتغیرات  معطیات  من  حولھا  یجول  بما  تتأثر  ما  كثیرا  التي  الأخیرة 
أخذت ترسم لھا طرائق جدیدة تنُفسّ بھا عن كربھا، وتزُامِنُ ھذا التغیر الحاصل، وكان  
الشعر دائما المتنفس، فمثلت الحداثة الشعریة الغربیة ثورة تعارض التقالید وصبغة تمیز  

بودلیر   یعتبر كل من   " الحداثة  بعد صدمة  الغربیة  وملارمیھ   Baudelaireالحضارة 
mallarmé    ورامبوrambo    ،المر الواقع  على  تمردوا  حیث  الشعریة  الحداثة  ممثلي 

مغیرین   اللغة  مداعبین  الكنیسة،  أخطاء وخطایا  و  الاجتماعیة،  الأعراف  من  وحرروه 
 ) 31، صفحة 2004بنیة القصیدة القدیمة ". (بن زرقة، 

تقالید   على  وثورة  قدیم،  نمط  على  ثورة  للتجدید،  ثورة  القصیدة  نمط  في  إذا  فالتغییر 
الكبیر   والھجوم  القدیم  الشعر  أشكال  "مع  قطیعة  فالقطیعة  وسقطاتھا،   فكرھا  الكنیسة 
الشھیر   الخطاب  إلى  تاریخھم  یعود  الذین  نظامیین  أدباء   رومبو  یسمیھم  من  على 

 )202، صفحة 1998المسمى بخطاب الرائي". (برنار، 
ولم یكتف "رومبو" بذلك بل ثار على التراث المسیحي، وشنّ حملة ضد كل ما  
ھو تراث "إنھا ثورة لا تھدأ بل تبدأ بالعذاب وتنتھي بالعذاب،  إنھ یتمرد على كل شيء  
یثور  من  كل  على  سلطانھ  یفرض  موروث  ككل  والدین   منھ،  یتخلص  أن  یستطیع  لا 
العنیف   الأولى یوجھ ھجومھ  المرحلة  فھو في  علیھ، عرف رومبو كل ھذا في شعره، 
محنتھا  عن  یكشف  سیكولوجیا  تحلیلا  المسیحیة  النفس  ویحلل  والمسیحیة  المسیح  على 

 )114، صفحة 1972وشقائھا". (مكاوي، 
بقوالب   جدیدة  أعمال  الوجود  إلى  فظھرت  الحداثة  مع  الشعر  وجھ  تغیر  وبھذا 
ثورة    " بأنھ  الحداثة  تمیز شعر  مبینا  اختلافا  تختلف  بل ھي  ما سلف  ثائرة لا تضاھي 
بروز  إلى  أدت  وقد  والعالم  الحیاة  إلى  نظرتھا  من  السابقة  والمضامین  الأشكال  على 

 ) 19، صفحة 2010أعمال في الأدب والفنون ". (الشیخ، 
ولاقت   المقدس،  وقذفت  المألوف  الغربیة خرجت عن  الشعریة  الحداثة  حال  ھذا 
وصف  وإن  الفن  بھذا  تمسكوا  الشعراء  ولكن  الدین،  رجالات  من  المعارضة  ھجوم 
بالمُنحطِّ " وكلاھما (رومبو وبودلیر) یتشبث بھا (الحداثة) بقدر ما تعطیھ من تجارب  
(مكاوي،  سوداء".  خشنة  قصائد  فیھا  ینُشئ  أن  على  وسوادھا  بخشونتھا  تدفعھ  جدیدة 

 ) 112، صفحة 1972
تكنولوجي ، تغیر معھ وجھ الحیاة ومع  إذن تأثرت الحداثة بما حصل من تطور  

الذات لقد غیرت وجھتھا وبحثت عن إنسان یواكب ھذا التطور"  التغیر تبدل حال  ھذا 
والطبیعیة،  الواقعیة   نحو  فشیئا،  شیئا  الذات  تحولت  والصناعة  العلمیة  الثورة  ومع 
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(سقال،   الإنسان".  أوضاع  إلى  العلم  اتجاه  ینقل  الأدب  وراح  العلوم،  بتطور  متأثرة 
 )  21، صفحة 2020

ترتكز أدبیات الحداثة على تغییر تفكیر وعي الإنسان بالحیاة، ویفعل الأدب ما لا  
 تقدر علیھ فنون أخُرى.

" فقد صار الشعر تعبیرا عن حالات التصدع في الحضارة والمجتمع بعد أن كان 
(سقال،   والتكامل".  التجانس  تعبیرا عن حالات  ولعقود طویلة  الكلاسكیین  ، 2020مع 

 ) 26صفحة 
 ھذا حال الحداثة الغربیة مع الشعر فكیف حال الحداثة الشعریة العربیة؟ 

 الحداثة الشعریة العربیة:
ونتیجة للمثاقفة الحاصلة مع بدایة النھضة الأوروبیة وما حملتھ من وسائل حدیثة 
وقد  بالآخر،  او  بالغرب  التأثر  بدأ  لذلك  نتیجة  العربي،  والمجتمع  الفرد  أثرت في حیاة 
مسّ ھذا التأثر والملاقحة والمثاقفة جمیع نواحي الحیاة، وبالضرورة لن یتخلف الأدب  
وتغیراتھا  الحیاة  ھاتھ  كل  عن  تعبیر  والأدب  لا  كیف  المثاقفة،  ھاتھ  عن  الشعر  ومعھ 

 وطوارئھا.  
إلى  العصر،  مواكبة  إلى  التجدید،  إلى  میال  العربي  فیھ  بما  الإنسان  أن  ویلاحظ 
مسایرة الثقافة السائدة، فلجأ الشعراء العرب بعد اطلاعھم إلى إنتاجات الغرب من الأدب  
(الخال،   ." سلف  ما  على  وخروج  إبداع  الشعر  في  فالحداثة   " والتقلید  المسایرة  إلى 

 ) 15، صفحة 1978
انصھرت   أنھا  لولا  لتكون  تكن  لم  العربیة  الشعریة  الحداثة  أن  ھذا  من  ونفھم 
بالحداثة الغربیة كما یقول أدونیس" إن الحداثة في المجتمع العربي لا تزال شیئا مجلوبا 
أحدثتھ،   الذي  المنھج  أو  العقل  تتبنىّ  ولا  المحدث  الشيء  تتبنىّ  حداثة  إنھا  الخارج  من 

 ) 84، صفحة  1985فالحداثة موقف ونظرة قبل أن تكون نتاجا". (أدونیس، 
الثبات   یرفض  الغربیة  بالحداثة  یتمسك  وھو  حتى  الجماد  العربي  المبدع  یرفض 
إبداع  الشعریة  "الحداثة  الإبداع   على  مجبر  أنھ  یرى  فھو  الموروث،  على  ویثور 
وخروج عن المألوف وھذا یعني أن شیئا جدیدا قد طرأ في نظرتنا للأشیاء فانعكس أثر  
جدیدة  تجربة  ذات  انبثاق شخصیة شعریة  الحداثة  وتفترض  مألوفة،  غیر  لغة  في  ذلك 
تشكل ذاتھا في الشكل والمضمون بالدرجة الأولى موقف من الحیاة في رؤیة جدیدة". 

 ) 1516، صفحة 1978(الخال، 
لما   مغایر  جدید، ومضمون  بشكل  جدید،  واقع  عن  تعبر  جدیدة  لغة  لھا  فالحداثة 
سلف، إنھا الذات تحاول أن ترسم كیانھا وسط كل ھاتھ التقلبات، الذات ترید فرض ذاتھا  

 وسط ھذا التبدل، ھذا التشرذم. 
والمضمون   والشكل  اللغة  یغیروا  ألم  العباسیین  الشعراء  إلى  نلتفت  أن  وھنا لابد 
یبدو أن لھم سبق حداثي " فالحداثة لیست مرتبطة بعصر دون آخر إذ للقدماء حداثتھم 

 ) 25، صفحة 1978وللمعاصرین حداثھم دون أن تجبّ ھذه تلك". (الخال،  
 فالحداثة تجدید النفس وتبدیل النمط، إنھا وعي بالحاضر الذي تعیشھ الذات.  

كما   تعد  فلم  روحھا،  وحتى  ومضمونھا  ولغتھا  القصیدة  شكل  كل  التغییر  مسّ 
الخِطاب  تجاذب  النثر،  قصیدة  إلى  التفعیلة،  قصیدة  إلى  العمودیة  القصیدة  فمن  كانت، 
التغیر، وحصل سجال نقدي كبیر، بین رافض لھذه الطفرات الشعریة،  النقدي كل ھذا 
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ولكن   للإبداع،  رافض  ھو  فلا  التوفیق،  محاول  وبین  الحداثة،  باسم  ومدافع  مؤید  وبین 
 متقبل لھ بشروط وضوابط تبقي للقصیدة العربیة روحھا وریحانھا. 

ترفض الحداثة الشعریة كل قبليٍّ وترفض أن تحاط بحواجز" من ھنا فھي ترفض 
القبلیات (یقصد الحداثة الشعریة) ولا تقبل بالحدود بل تخترقھا كلھا... في عرف الحداثة 
مفھوم   بل  القدماء،  إعتبر  كما  والقافیة  الوزن  على  تقوم  تركیبیة  محاولة  لیس  العربیة 
 ." قیود  بلا  عنھ  نعبر  أن  ویجب  جدیدة،  وبلغة  جدید،  أسلوب  في  یتشكل  للعالم  جدید 

 ) 29، صفحة 2020(سقال، 
بلا قیود.... لم یعد الفھم أساس القصیدة، ولم تعد اللغة لغة المتقدمین المحافظین، 

 غموض یسكن كل القصیدة، إبھام یعبر عن حالة القلق التي تصاحب الذات. 
"ھكذا تغیر مفھوم الشعر مع الحداثة، واتسع لیستوعب الحیاة الجدیدة وكل ما فیھا  
من تعقید، وبعد أن كان الشعر فكرة في كسوة جمیلة صار رؤیة متكاملة، بمعنى آخر  
آخر،   مستقلا  عالما  واللغة  وللأسلوب  مستقلا،  عالما  للأفكار  القدامى  تصور  أن  بعد 
ووظیفة الشاعر أن یلائم  بین ھذین العالمین جاء الشاعر الحدیث وألغى ھذه الازدواجیة 

 ) 30، صفحة 2020المفجعة بین الشكل المضمون،  بین التعبیر والفكرة". (سقال، 
بعد كل ھذا لم یعد القبول لھذه القصیدة، فكانت المساءلة والمحكمة، فكیف ساءل  
حمید  الناقد  مع  ذلك  ؟لنرى  الشعریة  الحداثة  ھاتھ  المعاصر  العربي  النقدي  الخطاب 

 سمیر. 
III-  مساءلة حمید سمیر للحداثة الشعریة العربیة 

لم یكن التغیر الطارئ على شكل القصیدة  ولغة  القصیدة وروح القصیدة، لیمر  
إن ھذا التبدل الذي حل مع ھبوب صدمة   مرّ الكرام على النقاد العرب المعاصرین، بل 

الناقد   ومعنا  النقاد،  بین ھؤلاء  كبیرا  أحدث صراعا  النھضة  مع حلول عصر  الحداثة، 
 العربي حمید سمیر فلنتبع خطواتھ وھو یسائل الحداثة.

الناقد سمیر ح  بقصیدة "الأرض مینسب  افتتانھا  إلى  العربیة  الشعریة  الحداثة  ید 
إلیوت   الكبیر  للشاعر   " الحدیث   eliotالیباب  العربي  الشعر  في  إلیوت  وأثرت قصائد 

أنموذجا  الحداثة  اتخذھا شعراء  التي   " الیباب  كبیرا ولا سیما قصیدتھ "الارض  تأثیرا 
السیاب   مثل  لشعراء  كثیرة  شعریة  قصائد  عقبھا  من  فخرجت  ومعنى  مبنىً  یقتدى 

 )127، صفحة 2009وصلاح عبد الصبور والبیاتي وأدونیس وغیرھم". (سمیر، 
الشعراء   بھا  تأثر  التي  إلیوت  قصیدة  كان شكل ومضمون  كیف  نتساءل  أن  لابد 

 العرب المحدثین، بل إن إلیوت كان تأثیره في كامل أدباء عصره. 
قصیدتھ  فیھ  بما  كلھ،  إلیوت  شعر  تسود  التي  الأساس  النواة  ھو  إذا  فالموت   "
الأرض الیباب، والقصیدة كما یظھر من خلال عنوانھا تشكل لوحة فنیة ونموذجا شعریا  

، الصفحات 2009یحاكي الحیاة الأوروبیة ویصورھا في شكل صحراء عقیم " (سمیر،  
127-128 ( 

البائسة   الإنسان  حالة  ھو  العقیم  الصحراء  ھذه  مع  إلیوت  قصائد  في  الباعث  إن 
المسیح  مع  خلاصا  إلیوت  لیجد  الموت  إلا  حدیث  ولا  والیأس  البؤس  إنھ  المتشرذمة، 

 وعودتھ. 
"وإذا كان إلیوت قد وجد في الكنیسة خلاصا من كل الشرور التي حلت بالأرض 

حداثي،   إنجلیزي  شاعر  وھو  بیتس"  فان"  العربي    -الیباب،  الشعر  أیضا  بھ  تأثر  وقد 
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للخلاص". (سمیر،    -الحدیث   نموذجا  باعتباره  المسیح  اندفع صوب عودة  ،  2009قد 
 ) 128صفحة 

بإلیوت   تأثروا  الذین  المعاصرین  للشعراء  سمیر  حمید  للناقد  مساءلة  أول  إنھا 
فكیف  فیھا،  الخلاص  الكنیسة ووجدوا  اندفعوا نحو  الذین  الغربیین  الشعراء  وغیره من 
لشاعر عربي  أن یقتفي أثرھم ثم كیف ستكون لغة الخلاص، وشكل الخلاص، وشكل 

 قصیدة الخلاص؟ بعد أن فقدت القصیدة العربیة روحھا مع ھذا الخلاص والكنیسة. 
فراحوا   عقولھم  سلب  قد  فقط  كنموذج  إلیوت  بشعر  العرب  الشعراء  لتأثر  إن 

 یوظفون رموزا لا تمت صلة بتراثنا ولا مقدسنا.
مثل  المسیحیة  بالعقیدة  مرتبطة  رموز  الحدیث  الشعر  استخدام  مسألة  إن   "
الفداء، والصلب، والإخلاص، ظاھرة شعریة لافتة للانتباه لیست من قبیل   الخطیئة، و 

 )  135، صفحة 2009الاستعارة الرمزیة البریئة وإنما ھي رؤیة عقدیة". (سمیر،  
وھي كیف یتأتىّ للشعراء العرب المعاصرین    ؛بدأ الناقد بمساءلة وانتقل لمساءلة

موضة  أصبحت  حتى  الحداثة  شعراء  كل  بین  تداولھا  فیكثر  مسیحیة  رموز  توظیف 
توظیف  الناقد  ویسائل  للمسیحیة،  مبشرین  أنفسھم  ینصّبون  كأنما  بھذا  وھم  عصرھم، 
درجة  الحدیث  الشعر  في  الأنا  وستبلغ   " الحداثة  شعر  كل  في  والیائسة  البائسة  الأنا 
فتصبح   قلبھا  بمجامع  الاستلاب  یأخذ  مستلبة  ذات  إلى  تتحول  السلبیة حتى  من  قصوى 

 )   132، صفحة 2009تابعة للآخر في كل شيء منسلخة عن جلدھا وجذرھا ". (سمیر، 
الشعراء عند  الأنا  تاھت  نموذج  فالمحدثین    العرب  لقد  لھا طریقا،  تعرف  تعد  لم 

بلغ  تقلید الآخر  الإتباع بلا مساءلة،  فیھا روح  التفكیر وزرع  إلیوت وغیره سلبھا حق 
 الذروة، لا روح للقصیدة بقي كما كان، بل أصبح روح قصیدة إلیوت ھو الطاغي. 

ثم یصوب ناقدنا حمید سمیر مساءلتھ إلى أب الحداثة الشعریة ومثالھا، ونموذجھا  
"  إن ھذا المفھوم ھو نفسھ الذي تبنتھ الحداثة الشعریة المعاصرة إذ أنھا لم -أدونیس  -

وتحطیم   الھدم  قوامھ  أدبي  مذھبا  غدت  إنھا  بل  والتجدید  التطور  معنى  على  قائمة  تعد 
الدراسات   في  واسعا  انتشارا  المفھوم  ھذا  وینتشر  الخطیئة،  واقتراف  القداسة، 
المعاصرة، ولكنھ یحتل مركز الصدارة في أعمال أدونیس، تستوي في ذلك الدراسات 

 ) 2009النقدیة والإبداعات الشعریة". (سمیر، 
تمرد شعراؤه   الذي وإن  للغرب  إذا تطورا ولا مواكبة  الشعر  في  الحداثة  تعد  لم 
ظلماء،  عصور  إلى  وكنیستھم  تدینھم  بھم  وزجّ  لأمتھم،  آخر  واقع  على  تمردوا  فإنھم 

 فكیف یتمرد شعراؤنا على مقدس أضاء الأنوار؟!!
 أصبحت الحداثة میوعا وھدما، خطیئة وإثما،  

مستوى  على  تعضد  أنھا  إذ  نفسھ  الاتجاه  في  الشعریة  أدونیس  إبداعات  "وتسیر 
مثل   خالصة  غربیة  معاني  وبین  الحداثة  بین  یربط  الذي  المفھوم  الشعریة  الممارسة 
تمجید الخطیئة، وانتھاك المقدس، ورفض سلطة  الدین والدعوة إلى الانحلال، والتحرر  

 )  142، صفحة 2009والفساد، عقیدة جدیدة ". (سمیر، 
وھنا یوضح ناقدنا أن أدونیس یجب أن یسُاءل لأنھ داس على كل القیم إنھ یرفض  

إلى   ناقدنا  یعرج  ثم  وحداثتھم،  للغرب  وعبدٌ  مقید  لكنھ  وتراثنا،  لماضینا  تبعا  یبقى  أن 
 مسألة خطیرة لا یمكن أن یسُكت عنھا.  
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إنھ  بل  فقط،  والأخلاق  واللغة  التراث  على  أدونیس  عند  الرفض  یقتصر  "ولم 
 )  144، صفحة 2009تجاوز ذلك إلى دعوة صریحة للثورة على الله". (سمیر،  

إنھا والله دعوه خطیرة، جل ثناؤه وتعالى علوا كبیرا ویوُرد ناقدنا قول أدونیس "  
...من ھنا كان بناء عالم جدید، یقتضي قتل الله نفسھ، مبدأ ھذه الصورة ھو الذي یسمح  
لنا بخلق عالم آخر، ذلك أن الإنسان لا یقدر أن یخلق إلا إذا كانت لھ سلطتھ الكاملة...".  

 )  144، صفحة 2009(سمیر، 
شعراء   یتناولھا  فكرة  أصبحت  وقد  لا  كیف  وتساءل  تحاكم  أن  لابد  دعوة  ھي 
المعنى،   ھذا  تجسد  العربي  الشعر  قصائد  من  وكثیر  الإبداع"  بمسمى  الحداثة  عصر 
وتصور عزلة الأنا بعد أن انفصلت عن خالقھا وقیمتھا فأصبحت تعیش الشقاء، الحیرة 

 )  145، صفحة 2009والضیاع ". (سمیر، 
والضیاع،   الحیرة  و  الشقاء  حداثة  الحداثیون،  عنھا  یدافع  التي  الحداثة  ھي  ھذه 
شعراء یتطاولون ویتجرؤون على الذات الإلھیة، ولھذا كانت المساءلة رامیة إلى الحد  

 من ھذا الابتدال والعودة  بالقصیدة العربیة إلى روحھا.  

- IV :الخاتمة 

 وصلنا مع ھاتھ الورقة البحثیة إلى:
نھضة الغرب كانت محصلة حتمیة وثورة على طغیان الكنیسة وكانت الحداثة خروج    -

 من ھذا المأزق. 
 سم العولمة والمثاقفة.  االحداثة الغربیة مست كل المجالات، ووصلت كل العالم، ب  -
لم یتخلف العالم العربي عن تلقف الحداثة، ولم یتخلف معھ الفن والأدب عن تلقف ما   -

 تلقفوا.  
وت   - الأمة  یراع خصوصیة  ولم  الغربیة،  الحداثة  شعر  حذو  العربي  الشعر  راثھا، حذا 

 ل.  ئفكان لزاما أن یحاكم ویسا
رأینا    - وقد  وحاكمھا،  الحداثة  المعاصر  العربي  النقد  سمیر  ساءل  حمید  الناقد  مساءلة 
 . نموذجك
العربیة،   - القصیدة  من حیث خروجھا عن روح  العربیة  الشعریة  الحداثة  ناقدنا  حاكم 

وكسرھا لأعراف الأمة، وتوظیفھا رموز الآخر، وتقدیسھا وبثھا سموم الشعر الغربي،  
التلاعب  في  وجرأتھا  الإلھیة،  الذات  مع  والعبث  الأمة  ثابت  دوسھا  في  أكثر  ولامھا 

یسابھوی لم  بأنھ  كما لاحظنا  الأمة،  یستغرق  ئة  ولم  القصیدة،  لغتھا  في  ل شكل  مساءلة 
 الجدیدة، وذاك لأنھ اھتم بروح القصیدة الضائع مع عبث لعبة الحداثة والحداثیین. 
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